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طبیعة العمران لمدینة تلمسان

من عھد المرابطین الى بدایة الاحتلال الفرنسي

برزت مدینة تلمسان في العصور الوسطى  مابین القرنین الثالث عشر و الخامس عشر، كحاضرة كبیرة و عاصمة سیاسیة و 
اقتصادیة و فكریة للدولة الزیانیة،  ویقصد بطبیعة العمران فن البناء  و الابداع العمراني للمدینة،  والذي میزھا عن غیرھا من المدن 

العربیة و الاسلامیة الاخرى، انطلاقا من القیم الاجتماعیة والثقافیة للمجتمع في ھذه الحاضرة. 

800تتجلّى طبیعة المدینة في، كونھا تقع على  السطح الشمالي من جبال الاطلس التلي بارتفاع اكثر من  على مستوى سطح البحر  م
المتمیز برطوبة عالیة و غطاء  نباتي جید و مستوى  معتبر من المیاه، و موقع طبیعي حصین یعزز قدرات المدینة الدفاعیة،  امام 
ھجمات الاعداء حتى  صارت على حد تعبیر ابن خلدون من امنع امصار المغرب العربي،  ویقال انھ اول مرة سمیت تلمسان بھذا 

.الاسم كان في عھد الموحدین 

تعتبر تلمسان المدینة المغاربیة الوحیدة التي تكونت انطلاقا من حي سكني رغم ذلك تمكنت نتیجة لموقعھا و نشاطھا الاقتصادي من 
.استكمال نمو عمرانھا بكیفیة ممیزة 

:ویقسم الدكتور سیدي محمد نقادي من جامعة تلمسان ھیكلیة المدینة و تنظیمھا حسب الوظیفة الى ثلاثة وظائف

اولا: وظیفة اتخاذ القرارات،  ویقصد بھ مقر السلطة، وھو الحي المركزي للمدینة بالإضافة الى المسجد الجامع ومقر القاضي. 

وظیفة النشاط التجاري و الحرفي وھو محیط المركز وفیھ الاسواق العمومیة و الفنادق و الحرفیین. : ثانیا

ثالثا: وظیفة الاسكان وھي الحارات السكنیة الخاصة بالمواطنین،  تتواجد فیھا الحمامات والافران و المساجد و بعض الدكاكین، كل 
حارة تشرف على عدد من الازقة و الدروب، ویلاحظ على ھیكلة المدینة ان السور المحیط بھا لایقتصر على الوظیفة الدفاعیة 

فحسب ، بل ھو الفاصل بین المدینة وضواحیھا، اي المناطق المحیطة بھا. 

واجھات المنازل و الجدران الخارجیة خالیة من النوافذ، فنوافذھا للداخل وتطل على فناء، وھذا نمط عربي معروف

ولكنھا مزخرفة من الخارج،  والزخرفة تحمل اشارات تنبھ المارة بانھم امام منازل سكنیة 

رمزیة القوس یعبر عن الفن المعماري الاسلامي، حیث استخدم المعماریون العرب المسلمون القوس الدائري او المتدلي المنكسر، 
والمفصص والطولوني المعروف في اوروبا بالقوطي، والمغولي والرافدي والسنجاري المعروف في الغرب بالارابیسك،  والقوس 

دوما یرمز الى التحذیر. 

وخلاصة القول ان الطبیعة العمرانیة لمدینة تلمسان في ذللك العھد لم تخرج عن الطابع المعماري الاسلامي المعروف في كل 
الحواضر الاسلامیة مشرقا و مغربا ،لكنھا في تلمسان طعمت بلمسات اندلسیة و ھي خاصیة متمیزة حتى في المشرق .
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